مقياس: فلسفة التربية
السنة أولى ماستر
تخصص: علم اجتماع  التربية 


مقـدمة: يأتي هذا المقياس الذي بين أيدينا والمعنون بفلسفة التربية، والخاص بطلبة السنة أولى ماستر تخصص علم اجتماع التربية، لمعرفة بعض المضامين المتعلقة بفلسفة التربية ، وليقف على عرض أهم المدارس التي تشهد لها المراحل التاريخية والتي من شأنها أن توضح لنا تلك العلاقة الموجودة بين الفلسفة والتربية ، وما تولده لنا هذه العلاقة من مناهج ونظم تربوية وغايات وأهداف تساعد على ضبط وسير الحياة الفردية والاجتماعية التي تخدم البشرية، وعليه يمكن النظر إلى فلسفة التربية على أنها مصدر من المصادر الأولية التي تعتمد عليها العمليات التربوية في تهيئة النشأ الصاعد المعول عليه في صناعة المجتمعات المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا...ومن هذا المنطلق وقبل تحديد معنى فلسفة التربية كمفهوم وعرض جميع الأفكار التي توضح دور ها ووظيفة، وجب أولا أن نلقي نظرة على أهم المضامين التي لها علاقة بالفلسفة أولا وبالتربية ثانيا.                          .                                                                                              الفلسفة وتعريفاتها المختلفة: كلمة فلسفة يونانية الأصل، مركبة من كلمتين هما فيلا وصوفيا، بمعنى محبة الحكمة، والحكمة هي المعرفة التي نسعى إلى طلبها والحصول عليها، فنحن إذن لسنا حكماء وإنما طلاب حكمة ومحبوها، أي فلاسفة، وهذا ما قاله الفيلسوف اليوناني "فيثاغورس" عن نفسه " أنا لست حكيما فإن الحكمة لا تضاف لغير الآلهة، وما أنا إلا فيلسوف، أي محبا للحكمة"1 
عند اليونان: عرفها أرسطو: "بأنها البحث عن الوجود بما هو موجود وسماها بالفلسفة الأولى تمييزا لها عن الفلسفة الثانية والتي يقصد بها  العلم الطبيعي، وسماها أيضا الحكمة لأنها تبحث في العلل الأولى، وكذلك بالعلم الإلاهي لأن الله هومن أهم مباحثها باعتباره علة الوجود الأولى، كما أطلق أرسطو لفظ فلسفة على العلم بأعم معانيه النظري: من طبيعيات ورياضيات وإلهيات، والعملي: من أخلاق وسياسة واقتصاد." وعرفها أبيقور بأنها السعي إلى حياة السعادة باستعمال العقل، أما المدرسة الرواقية فاعتبرتها فن الفضيلة ومحاولة اصطناعها في الحياة العملية أي الربط بين الفكر والحياة العملية. 
عند العرب: ظل تعريف الفلسفة عند العرب يشابه في وجوه كثيرة مع ما كان موجود عند اليونان "فالكندي" مثلا ذكر في رسالة الحدود عدة تعريفات للفلسفة؛ كالتعريف الاشتقاقي على أنها حب الحكمة، والتعريف الذي يتضمن عمل الفيلسوف، والتعريف الذي يتضمن علاقة الفلسفة بالفنون والعلوم، والتعريف الذي يتضمن معرفة الانسان نفسه، وأن الفلسفة علم الأشياء الأبدية الكلية، أما فيما يخص "الفرابي" فقد عرف الفلسفة بقوله:" القول بالموجودات بما هي موجودة " وذهب تلميذه ابن سينا في "رسالة الطبيعيات" إلى القول "بأن الحكمة هي استكمال النفس الانسانية بتصور الامور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية. " 
في العصور الوسطى: فقد كانت الفلسفة تحاول التوفيق بين الوحي والعقل وذلك بجعل سلطة العقل القديم وسلطة الدين الجديد على اتساق ووفاق.
في العصور الحديثة: اتجه الفكر الغربي إلى إحياء التراث الفلسفي اليوناني، وذلك بترجمة كتب مفكري العرب وفلاسفتهم أمثال "ابن سينا" و"ابن رشد" و"ابن طفيل" وفي هذه الفترة تطلع الفلاسفة إلى انشاء فلسفة جديدة تهتم بالمعرفة ودراسة طبيعتها فطهرت المذاهب على اختلاف أنواعه منها العقلية والتجريبية ومنها المثالية والواقعية، فامتد النزاع والجدل بين هذه المذاهب حول امكانية قيام معرفة صحيحة.
في العصر المعاصر: فقد نقل الفلاسفة مجال التفلسف من دراسة الوجود بعلله البعيدة ومبادئه الأولى إلى البحث في وجود الانسان وتسيير حياته.
الفلسفة ظاهرة انسانية: ان الفلسفة ليست كما يتصورها البعض احتكارا على الفلاسفة والمشتغلين بها، وإنما هي موجودة عند أي انسان عادي يتمتع بملكة العقل، وهبة التفكير التي تميزه عن سائر المخلوقات، فاجتهاد الانسان في معرفة ما يحيط به من أشياء وأسرار وعلل معرفة تامة وصحيحة،  يدل على أنه يتفلسف بطريقة تفكير معينة وفي هذا يقول "كارل ياسبرس" "لا مفر من الفلسفة فهي ماثلة في المجتمع، في الأمثلة المأثورة، وفي الاقتناعات السائدة، وفي التصورات السياسية وبوجه خاص في الأساطير منذ بداية التاريخ"، ويقول أرسطو : إن الذي يرفض الفلسفة يتحتم عليه أن يتفلسف" وبهذا المعنى لا تزول الفلسفة من الحياة الانسانية وهي ملازمة للإنسان طالما هو موجود . 
وظيفة الفلسفة: 1- تساعد على الارتقاء والارتفاع من المستوى الحيواني إلى المستوى الانساني.
2- تبين الخطأ من الصواب والصالح من الطالح.
3- تقوم الفلسفة بتفكيك وتحليل الأمور الغامضة من ما هو صعب ومركب إلى ما هو سهل وبسيط.
4- تبعد الفرد منا عن كل غرور أو زيف ولا تسمح باتباع الأهواء والميولات.
5- تزيل الغموض وتجيب عن معظم الأسئلة بدون تردد.
أهميتها: تنعت الفلسفة بأنها مضيعة للوقت، ولا تحل أي مشكلة باستثناء مشكلاتها الوهمية  الخاصة بها، وعلى أنها من المتاعب المهنية ، ولهوا يملأ به المتأملون أوقات فراغهم، ولكن  على العكس من ذلك تماما، فأهميتها واضحة وأبعد من أن تنعت بهذا الزيف، إذ بدونها نعيش في تخلف وجهل، وفي تعاسة وشقاء، وفي رعب وقلق، وتصبح الافعال البشرية في هذه الحالة خاضعة للنزوات الحيوانية، وتبتعد عن السعادة النفسية والجسدية، لأننا لا نملك السلاح الذي نجابه به مشاكل الحياة، والمتمثل في المعرفة الصحيحة ذات المعايير المنطقية، اننا بفضل الفلسفة والتفكير الفلسفي، نكتسب المعارف بباعث من اللذة العقلية، فنترفع عن النقائص ونتشبث بالفضائل، وتصبح  الحياة في هذه الحالة أقرب إلى الفهم وأجدر بأن نحياها. 
مضامين عن مفهوم التربية: لقد طرحت مسألة التربية نفسها على الإنسان بشكل جوهري، على أساس أنها عملية واعية مقصودة دائمة، مرتبطة بالتغير المستمر الذي يعرفه الإنسان في أدواته وأفكاره، وعلى أنها مفهوم متطور تابع لتطور الإنسان المادي والفكري وكذلك عملية تدريب وتنوير تسعى إلى تكوين الانسان على المستويين المعرفي والأخلاقي. وفي هذا السياق يمكن التذكير بما عرضه المفكرون والفلاسفة في كتاباتهم من نظريات وآراء حول مفهوم التربية وعن أدوارها المتعددة.
 تعريف أفلاطون: ركز الرأس الإغريقي الكبير أفلاطون في كتابه الجمهورية، على أن سلامة المجتمع والإنسانية ككل تتوقف على سلامة التربية التي تقدم إلى الأفراد في عدة مراحل من حياته. وأنها بمثابة القانون الأخلاقي لسير الحياة الاجتماعية وأفضل وسيلة للوصول إلى المعرفة الحقة، والتي بلورها في فلسفته المثالية المعروفة بأنها الأسلوب الذي يتم وفقه ترجمة ونقل مختلف القيم الخلقية والفكرية إلى مجالها التطبيقي العملي، من حيث أن هذه القيم هي معرفة الخير والإيمان بالحقيقة المبتدلة في الأفكار كموضوع أوحد للمعرفة الأصلية والتي هي معيار أفلاطون في التربية، كما أن التربية عند أفلاطون هي عملية تدريب أخلاقي أو هي المجهود الاختياري الذي يبذله الجيل القديم لنقل العادات الطيبة للحياة ونقل حكمة الكبار التي وصلوا إليها بتجاربهم إلى الجيل الصغير .
تعريف الغزالي: لقد حدد الإرث الفلسفي العربي التربية في كونها معرفة، وظيفتها تهذيب النفوس من الأخلاق المذمومة والمهلكة وإرشادها إلى الأخلاق المحمودة، وقد شبه الغزالي "التربية بفعل الفلاح الذي ينزع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه"، فالتربية عنده هي عملية رعاية وبناء شخصية الطفل بحيث يصبح فردا صالحا في مجتمع صالح متوازن ومتطور قائم على أسس ثابتة تراعي طبيعة الإنسان القائمة على ضرورة التوازن بين متطلبات الجسد والروح إلى جانب الدنيا والآخرة، ومن أجل ذلك يرى أنه لا بد للتلميذ من معلم يأخذ بيده ويرشده إلى الحق والخير، فيقول : "فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد يخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا" تعريف كانط: إن معظم المتحدثين عن المسائل التربوية بداية بأفلاطون مرورا بالفارابي والغزالي وصولا إلى فلاسفة عصر الأنوار نجدهم عرضوا وبإطناب كل ما له علاقة بالتربية والتعليم وهوما يستوفيه كانط بالنقاش والنقد في مؤلفه  "تأملات في التربية". على أن الانسان ينتقل عبر التربية من المرحلة الطبيعة التي يتسم فيها بالوحشية والانفعال الغير مقيد نحو تحقيق الانسانية في ذاته. فالإنسان لا يستطيع أن يصير انسانا حقا إلا بالتربية. وهذا ما يقودنا إلى فهم طموحات  كانط التربوية والتي تسعى إلى تغيير أوضاع التعليم في عصره وإحداث انقلاب يتجاوز الطرح الاعتباطي لمسائل مهمة كهذه.
تعريف جون جاك روسووجون لوك: كما تتضح أهمية التربية في العصر الحديث بشكل خاص، حيث أضافت نظريات وفلسفات كل من جون جاك روسو ،و جون لوك، في التربية الكثير للاتجاهات الفكرية وللآراء التربوية، فعن جون جاك روسو أكد في كتابه "إميل" على ضرورة الاهتمام بمراحل تربية الطفل وعلى أن نركز في كل مرحلة وبشكل خاص على كيفية غرس وتلقين القيم الخلقية في نفسيته عن طريق الخبرة والتجربة لا عن طريق الوعظ والإرشاد. أما التربية عند "جون لوك" فجاءت متماشية مع الطابع التجريبي الإنجليزي، فهي تقوم "على تدريب القوى الموجودة عند الفرد وتساعده على أدائه لأعماله، وتتمثل القوى في الحفظ والإدراك والتذكر." بالإضافة إلى القوى الجسمية المتنوعة وتأخذ الطريقة التي تتم بها العملية اسم "الترويض".
تعريف جون ديوي:  يقول "إن الحياة في أصل طبيعتها تسعى إلى دوام وجودها عن طريق التجدد المستمر، فهي إذن عملية التجدد بذاتها، فجيل يموت لقيام جيل آخر، وهذا النقل للتراث الثقافي الإنساني من جيل لآخر يظهر العملية بأجملها على أنه عملية تجدد تستطيع الحياة بواسطتها المحافظة على دوامها، فالتربية هي الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث وأيضًا للأفراد الذين يحملونه، فالتربية هي عملية نمو وليست لها غاية إلا المزيد من النمو، إنها الحياة نفسها بنموها وتجددها".(1) و(ديوي) يؤمن بأن تكوين الخبرات لا يتم إلا عن طريق حل المشكلات، وأن لا خير في شيء لا يكون خبرة عند الطفل وإذا ما شئنا إعطاء تلخيصا لهذه التعريفات المتباينة كان في وسعنا أن نصف التربية بأنها العمليات التي يتفاعل معها الفرد من أجل النهوض بقواه الفطرية والعقلية، الادراكية والانفعالية، الحركية والاجتماعية واكسابه الخبرة المعرفية لمواجهة الحياة والتكيف معها والقيام بالأدوار الاجتماعية بما يتلاءم مع شروط تقدم المجتمع، والتوازن مع معطيات الحياة.
علاقة الفلسفة بالتربية: إن التربية بحكم طبيعتها العملية وطبيعة خطواتها التنفيذية تستند في تحقيق أهدافه وغاياتها على وجهات نظر، وأسس فكرية، تساعدها على ممارسة وتطبيق عملياتها التربوية، بمعنى أن الفعل التربوي لا يقوم بمهامه على أكمل وجه، إلا إذا التحم بجهد عقلي يقوم بمناقشة وتحليل ونقد جملة المفاهيم الأساسية التي يرتكز عليها، وذلك من أجل إزالة كل غموض أو لبس يعيق مهامه التربوية، ومن ثم تقوم فلسفة التربية بتحديد المنطلقات الفكرية للعمل التربوي ، كتحديد النشاط 

1- محمد محمود الخوالدة، مقدمة في التربية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان الأردن،ط1، 2003،ص73.
المدرسي وأهدافه، طرق ومناهج التدريس، المادة المعرفية....إلخ وخلال القرن العشرين اجتهد العديد من الباحثين في توضيح  طبيعة علاقة الربط  الموجودة بين الفلسفة والتربية لتبرير وجوب اشتقاق مصطلح فلسفة التربية ومنهم "كنجلسي برايس" "Kingsley Price" الذي قال أن الكثير من المصطلحات الغامضة مثل المواطنة، والخبرة، والولاء، والديمقراطية، وغيرها يتداولها المربون 
بغموض، وهي تحتاج إلى تحليل لا يقوم به إلا  فلاسفة التربية أنفسهم، وفي ضوء ذلك عرف برايس  فلسفة التربية على أنها " تحليل العمليات التربوية ومحاولة ربطها بالميتافيزيقا والأخلاق ونظرية المعرفة"(1). أما "ألبرت تايلور" "Albert Taylor"* فلقد اتهم أصحاب الاتجاه الفلسفي بأنهم يزجون بالتربية في ميادين لا طائل منها، فهم يطالبون حسب "تايلور" من فلسفة التربية أن تعالج أمور غيبية لا علاقة لها بالتربية وبعيدة عن الواقع والمقاييس العلمية، لدى اقترح تايلور  بلورة فلسفة تربية بالطرق العلمية التجريبية وليس بمنطق الفلاسفة وخلال الجدل القائم بين مؤيد لفلسفة التربية وبين معارض قام "جورج س . كونتز" بتهدئة الوضع حين طرح مجموعة من المعايير تحت اسم "مقياس فلسفة التربية المنشودة"(2)، على أنتكون فلسفة التربية عملية في أصولها؛ أي تكون مشتقة من الخبرة، وأن تكون شاملة في نظرتها وتتصدى لمعالجة جميع المشكلات التي تواجهها التربية وأنت قدم تصورا مفصلا عن الفرد والمجتمع، وأن تكون قابلة للتطبيق صالحة لكل زمان ومكان، ولجميع الأجناس والثقافات، والأفكار. ورغم كل هذه الجهود التي قام بها "جورج كونتز" إلا أن الخلاف لم يتوقف وفي سنة 1953 تشكلت لجنة من الأساتذة الجامعيين بالولايات المتحدة الأمريكية للحد من شدة التوتر بين الفريقين وانتهي الأمر إلى الاعتراف الضمني بتعدد الفلسفات التربوية ؛ الفلسفة المثالية، الواقعية، والوجودية، والبراغماتية. (3)
[bookmark: _GoBack]تعريف فلسفة التربية: تعني الرؤية الفكرية والنظرة الشاملة المتكاملة التي تستند عليها الأهداف العامة التي توجه النظام التعليمي، وكلما كانت واضحة ومتطورة وشاملة أتاحت للنظام التعليمي فلسفة متسقة ومتكاملة. 


* كنجلسي برايس أستاذ فلسفة لثلاث عقود بجامعة الولايات المتحدة الأمريكية، توفي عن عمر يناهز 92 سنة .
*ألبرت تايلور؛ أستاذ بجامعة   جلاسبورو الحكومية  بالولايات المتحدة الأمريكية توفي سنة 2011 عن عمر يناهز 73 سنة.
1- ماجد عرسان الكيلاني، سلسلة أصول التربية الاسلامية، فلسفة التربية الاسلامية، دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الاسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة، دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1987، ص29.
2-المرجع نفسه، ص34.
3-المرجع نفسه، ص38.


أهمية فلسفة التربية: تساعدنا على التفكير في المفاهيم والمشكلات التربوية بصورة واضحة و دقيقة وعميقة و منتظمة وهذا بدوره يؤدي إلى وعي أكثر و إدراك لأبعاد الموضوعات الهامة وتساعدنا هذه الفلسفة أيضا على تقويم الحجج والأدلة التي تقوم عليها الآراء التربوية ، مما يساعد على تحرر عقلي من التصلُّب في الرأي و سلطان الأفكار التقليدية القديمة ، يترتب على كل هذا تحسين السياسات مما ينعكس ايجابيا على القرارات التربوية.
- تعمل فلسفة التربية على نقد العمليات التربوية وتعديلها والعمل على توضـيحها، حتى تتلاءم مع الحياة المعاصرة، كما تسعى إلى فهم التربية في كليتها الإجمالية، وتفسيرها بواسطة مفهومات عامة تتولى قيادة اختيارنا للغايات والسياسات التربوية فهي تتضمن إذن تطبيق الفلسفة الصورية على ميدان التربية.
- تساعدنا على تطوير نظرتنا للعملية التربوية و على توجيه مجهوداتنا و تنسيقها وعلى تحسين طرائقنا وأساليبنا في التدريس و التقويم و التوجيه و الإدارة ، وعلى رفع مستوى معالجتنا للمشكلات التربوية و مستوى تصرفاتنا وأحكامنا و قراراتنا، وهذا يلزمنا بضرورة العودة إلى المعيار العملي للتأكد من نجاح أو فشل فلسفة تربوية ما .

